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Ecotourism as a mechanism to support environmental security within the

framework of sustainable development-china as a model
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. o . , , 30/11/2024
The study examines the role of ecotourism in promoting environmental security § 4 ccepted

and sustainable development, focusing on China’s experience. It evaluates 06/01/2025
ecotourism’s impact on environmental, economic, and social aspects and its role in
reducing environmental pressures while balancing development and resource
conservation. The study concludes that China’s approach serves as a model for
achieving sustainability by integrating environmental and economic policies.
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	الملخص:
	معلومات المقال
	تركز هذه الدراسة على دور السياحة البيئية في تعزيز الأمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة الصين التي تجمع بين النمو السكاني والأثر البيئي الواسع. لفهم تأثيرات السياحة البيئية والسياسات التي دعمت الأمن البيئي في الصين. وتتمثل الأهداف الأساسية في توضيح مفاهيم السياحة البيئية والأمن البيئي، ودراسة أثر السياحة البيئية على الجوانب البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، إضافة إلى تقييم نجاح الصين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال السياحة البيئية، واقتراح سياسات لتعزيز هذا النوع من السياحة كآلية دعم للأمن البيئي.
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	Article info
	The study examines the role of ecotourism in promoting environmental security and sustainable development, focusing on China’s experience. It evaluates ecotourism’s impact on environmental, economic, and social aspects and its role in reducing environmental pressures while balancing development and resource conservation. The study concludes that China’s approach serves as a model for achieving sustainability by integrating environmental and economic policies.
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	. مقدمة:
	السياحة البيئية تُعتبر من القطاعات الناشئة التي تساهم بشكل كبير في دعم التنمية المستدامة، حيث تعزز الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتنميتها. في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين نموذجًا بارزًا في تطوير السياحة البيئية، وذلك بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة والسياسات البيئية الطموحة التي تتبناها. تسعى الصين من خلال هذا النوع من السياحة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على بيئتها، وذلك عن طريق استغلال جمالها الطبيعي كوسيلة لجذب السياح المحليين والأجانب، وفي الوقت نفسه توعية الزوار بأهمية الحفاظ على البيئة.
	من بين الأهداف الرئيسية للسياحة البيئية في الصين هو دعم الأمن البيئي عبر تقليل الآثار البيئية السلبية المرتبطة بالسياحة التقليدية، مثل التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية. ومن خلال إدارة الموارد البيئية بصورة مسؤولة ومستدامة، تسهم السياحة البيئية في الحد من التغيرات السلبية على النظام البيئي، وتحقيق توازن بين حاجة المجتمعات المحلية للتنمية والحفاظ على البيئة.
	لذلك، تسلط هذه الورقة الضوء على تجربة الصين كنموذج رائد في هذا المجال، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لفهم تأثير السياسات البيئية والتدابير الاستراتيجية في تعزيز الأمن البيئي، وكيف يمكن للدول الأخرى الاستفادة من هذا النموذج الصيني لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية المستدام، وبناء على ما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية:
	 إشكالية الدراسة: وبناء على ما تم ذكره تنبثق إشكالية دراستنا في:
	في ظل التحديات البيئية العالمية التي تتفاقم يومًا بعد يوم، مثل تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانقراض الأنواع، ظهرت السياحة البيئية كوسيلة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. السؤال الذي تطرحه الدراسة هو:
	 كيف يمكن أن تسهم السياحة البيئية في دعم الأمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة؟
	 فرضيات الدراسة:
	 السياحة البيئية تسهم بشكل إيجابي في تعزيز الأمن البيئي من خلال تقليل الضغوط البيئية الناتجة عن الأنشطة السياحية التقليدية.
	 السياحة البيئية توفر فرصاً اقتصادية وتحفز التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل محلية وتوليد دخل اقتصادي دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
	 التجربة الصينية في مجال السياحة البيئية تقدم نموذجاً يمكن تطبيقه في دول أخرى لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
	 دعم السياحة البيئية بسياسات حكومية وتنظيمات مناسبة يؤدي إلى تحقيق نتائج مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة والأمن البيئي.
	 أهداف الدراسة: نهدف من خلال الدراسة إلى ما يلي:
	 تحديد مفهوم السياحة البيئية والأمن البيئي ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة.
	 دراسة دور السياحة البيئية في دعم الأمن البيئي، مع التركيز على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
	 استعراض التجربة الصينية في مجال السياحة البيئية وتقييم مدى نجاحها في دعم التنمية المستدامة.
	 اقتراح آليات وسياسات يمكن أن تسهم في تعزيز السياحة البيئية كأداة لتحقيق الأمن البيئي في الصين وباقي الدول.
	2. الإطار النظري للسياحة البيئية والأمن البيئي:
	1.2 مفاهيم حول السياحة البيئية: برز مفهوم السياحة البيئية كأحد أنواع السياحة الحديثة، والتي تتمحور حول الاستكشاف والحفاظ على البيئة وعليه يمكن تناول المفاهيم التالية:
	-تعريف السياحة: عرّف السياحة الألماني (Guger Freuler) جوییر فرویلر  السياحة بأنها ظاهرة حديثة نشأت من حاجة متزايدة للراحة والاستجمام وتغيير الأجواء، والشعور بجمال الطبيعة والاستمتاع بها، فضلاً عن الشعور بالبهجة والسرور من خلال الإقامة في أماكن تتمتع بخصائص طبيعية مميزة، وظهور هذه الظاهرة هو نتيجة لتطور وسائل النقل. (بلقيدوم و مامن ، 2018) ويعرّفها الاقتصادي النمساوي فون شولر (Von Schuller) السياحة بأنها مجموعة من العمليات المتداخلة، وخاصة العمليات الاقتصادية المرتبطة بدخول الأجانب وإقامتهم المؤقتة وتنقلهم داخل أو خارج منطقة أو ولاية أو دولة معينة. (بوزيدة و شاوي، 2018)
	- مفهوم السياحة البيئية: تعرّف الجمعية العالمية للسياحة البيئية (TIES) السياحة البيئية، أو "الإيكوتوريسم"، بأنها "شكل من أشكال السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية، بحيث يتم الحفاظ على البيئة وضمان سلامة الثقافة المحلية" (شارف، 2019)، ويمكن تعريف السياحة البيئية بأنها السفر لاستكشاف المواقع الطبيعية ذات المناظر الخلابة والموارد الطبيعية الغنية، والاستمتاع بالمعالم الثقافية والعادات والتقاليد التي تمثل التراث المحلي. تهدف السياحة البيئية إلى تعزيز وعي السياح بالمسؤولية البيئية، من خلال الحفاظ على المواقع الطبيعية وحمايتها من أي أضرار قد تنجم عن كثرة الزيارات. كما تساهم السياحة البيئية في تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن الأنشطة السياحية، وتفتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزز من تبادل العادات والقيم الأخلاقية بينهم وبين الزوار. (شاين و لعوبي، 2024)
	- مفهوم الأمن البيئي: يجمع مفهوم الأمن البيئي بين مفهومين مختلفين هما: البيئة والأمن ويقصد به شعور الانسان بالطمأنينة على البيئة التي يعيش فيه وعلى مواردها في الحاضر والمستقبل. (غواس، 2023) ، كما يعرف بأنه شعور الانسان بالأمان عبر توفر بيئة صحية وظروف معيشية ملائمة، إلى جانب الوقاية من المخاطر البيئية سواء كانت ناجمة عن الطبيعة أو من صنع الإنسان، مع القدرة على الحد من الأضرار التي قد تنتج عنها. ومن العوامل التي تعزز الأمن البيئي: (روشو ، 2019)
	 الحفاظ على عناصر النظام البيئي وتنميتها لضمان حقوق الأجيال القادمة؛
	 توفير المعلومات المتعلقة بالعوامل البيئية التي تحيط بالإنسان؛
	 تطبيق القوانين على كل من يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة.
	3. السياحة البيئية والتنمية المستدامة: إن التنمية المستدامة كتوجه عالمي تركز في بنودها على البعد البيئي، ومن خلالها تنمية السياحة البيئية والوصول بها لتحقيق الأمن البيئي.
	1.3 علاقة الأمن البيئي بالسياحة البيئية:
	في الصين عام 2020، اقترح التخطيط الوطني الشامل لمشاريع حماية واستعادة النظم البيئية الرئيسية (2021-2035) التركيز على البناء الهندسي على تطوير وتحسين نظام حاجز الأمن البيئي الوطني، مما يجعل الأمن البيئي أحد الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية. تعد المخاطر البيئية للسياحة والصحة البيئية من القضايا البحثية المهمة، مع اتجاه نحو التعددية والعملية. لا يمكن إنكار أن البحث في مجال خدمات النظم البيئية السياحية لا يزال يظهر هيمنة لا يمكن الاستغناء عنها، والموضوعات الثلاثة هي قضايا مهمة للتنمية المستدامة وبناء الحضارة البيئية للوجهات.
	بناءً على الاعتبارات المذكورة أعلاه، فإن خدمات النظم البيئية السياحية ليست فقط العمل البحثي الأساسي للصحة البيئية، ولكنها أيضًا موطئ قدم لبحوث المخاطر البيئية. جنبًا إلى جنب مع التركيز على السياسات الكلية الوطنية ودعمها، من الواضح أن بحث خدمات النظم البيئية السياحية يتمتع بقيادة لا يمكن الاستغناء عنها بين الموضوعات الثلاثة. من واقع الوضع البحثي الحالي، فإن نظام البحث في TES سليم نسبيًا، وبالتالي يمكنه توفير مرجع معين لأبحاث المخاطر البيئية السياحية والصحة البيئية السياحية. ومن حيث الأهمية العملية، فإن الموضوعات الثلاثة كلها مواضيع مهمة للتنمية المستدامة وبناء الحضارة البيئية. (HAN, TANG, & ZENG, 2022)
	2.3 دور السياحة البيئية في دعم الأمن البيئي:
	يهدف الأمن البيئي السياحي إلى الحفاظ على النظم البيئية بصحة واستقرار، مع ضمان موارد كافية وبيئة متناغمة لدعم تنمية السياحة. يعزز هذا الأمن التنسيق بين السياحة وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، مما يحقق استدامة القطاع السياحي. وقد أصبح الأمن البيئي السياحي محورًا هامًا في الدراسات الخاصة بالأمن البيئي وتقييمه، ويعد هدفًا إداريًا رئيسيًا للوجهات السياحية المستدامة.
	على مستوى الأساليب، تم استخدام تقنيات كالبصمة البيئية، نمذجة المعادلات الهيكلية، والاستشعار عن بعد، لتقديم تقييم شامل للأمن البيئي للوجهات السياحية، بما في ذلك القدرة الاستيعابية وتحليل الأنماط الزمنية والمكانية. كما أجريت دراسات على مقاييس متعددة، من البحيرات والجبال إلى البلدان بأكملها. (An, Wu , Wu, & Jiao , 2023)
	3.3 مساهمة السياحة البيئية في التنمية المستدامة:
	للسياحة البيئية عدة تأثيرات منها: التأثير البيئي. التأثير الاقتصادي. التأثير الثقافي.
	 التأثير البيئي: لقد مولت عائدات السياحة البيئية العديد من مشاريع الحفاظ على البيئة، مما أدى إلى زيادة الوعي البيئي بين السياح. وقد شهدت المناطق المحمية تحسنا في التنوع البيولوجي بسبب هذه الجهود.
	 التأثير الاقتصادي:
	- من أهم الفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية خلق فرص العمل، وتوفير فرص عمل مستقرة للمجتمعات المحلية.
	- تدعم السياحة البيئية الاعمال التجارية المحلية، وتعزز التنوع الاقتصادي وتساهم في تطوير البنية الأساسية.
	- تدعم المساهمات المالية من السياحة البيئية مشاريع الحفاظ المختلفة، وتعزز الاستدامة البيئية.
	 التأثير الثقافي: تساعد السياحة البيئية في تعزيز وحفظ التراث الثقافي والممارسات التقليدية. وغالبا ما تلعب المجتمعات
	الأصلية دورا حيويا في هذه المشاريع، مما يضمن احترام القيم الثقافية. (Shivanand و Muragesh ، 2024)
	إن السياحة البيئية تولد نتائج اجتماعية إيجابية من خلال تحفيز مشاركة المجتمع وتمكينه. وكثيراً ما يشارك السكان المحليون بنشاط في صياغة وتطوير ومراقبة مساعي السياحة البيئية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ملكية المجتمع وتوسيع السلطة في عمليات صنع القرار. ويمكن أن يساهم هذا في تحسين التماسك الاجتماعي، والحفاظ على الثقافة، وحماية المعرفة والممارسات التقليدية. وقد ثبت أيضاً أنها تعزز التبادل الثقافي والتفاهم بين السياح والمجتمعات المحلية، وتعزز الاحترام والتقدير المتبادلين. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن ندرك أن الآثار المفيدة للسياحة البيئية ليست مضمونة وتعتمد على عناصر متنوعة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي الماهر والإدارة الماهرة والمشاركة المجتمعية القوية. وهناك أيضًا تأثيرات سلبية محتملة، مثل زيادة التدهور البيئي، وتسليع الثقافة، والاضطرابات الاجتماعية. (SUNEEL, NAINA , VARINDER, & GEETANJALI , 2023)
	4. واقع السياحة البيئية في الصين: تعتبر حماية البيئة معيارا هاما لفهم واقع السياحة البيئية في الصين
	1.4 السياحة البيئية في الصين:
	إن السياحة البيئية مفهوم جديد في الصين. ويمكن أن يكون فهم وإتقان دلالاتها عملية تدريجية. يجب تكييف ممارسة السياحة البيئية مع الواقع في الصين وفقًا لخصائص موارد السياحة البيئية في الصين والطلب الإجمالي لسوق السياحة. وباعتبارها جوهر وفلسفة السياحة البيئية، فإن حماية البيئة تشكل أيضًا معيارًا أساسيًا.
	بشكل عام، ركزت دراسات السياحة البيئية في الصين بشكل أساسي على الاستكشافات والتحليلات النظرية. تم الإبلاغ عن عدد قليل من الدراسات البحثية التجريبية باستخدام التحليل التجريبي على نوع معين من المناطق المحمية أو منظر طبيعي واحد.
	تم إجراء عدد قليل من الدراسات البحثية حول التحليل التجريبي الشامل لتدابير حماية البيئة في السياحة البيئية وتأثيراتها على المستوى الوطني، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للحماية البيئية والتنمية الاقتصادية.
	تتمتع الصين بأراضٍ شاسعة وتضاريس ومناخ معقدين، فضلاً عن أنواع غنية ومتنوعة من المناطق المحمية. يتراوح مناخ المناطق المحمية في الصين من شبه استوائي إلى جاف.
	وفقًا لخصائص الموارد الإقليمية، يمكن تصنيف المناطق المحمية في الصين إلى محميات طبيعية وحدائق غابات وحدائق وطنية وحدائق أراضي رطبة وحدائق جيولوجية ومناطق ذات مناظر طبيعية للحفاظ على المياه.
	إن أغلب هذه المناطق المحمية لم يتم استغلالها بشكل مكثف للتصنيع والتحضر، وهي تغطي الأنواع الرئيسية من النظم البيئية في الصين. وحتى الآن، لم يظهر إطار وطني للسياحة البيئية،(Lingen, Yangjian, & Bin , 2014)ومع ذلك تمتاز الطبيعة في الصين بالتنوع  الهائل لمواردها البيئية ومعالمها السياحية يمكن ذكر أهمها في هذا الجدول:
	الجدول 1: ملامح السياحة البيئية والتنمية المستدامة في منطقة سيتشوان الغربية
	Source: Yiping, Fang .2009.p113.
	2.4تطور السياحة البيئية في الصين:
	في هذه الدراسة، قدمنا ​​نظرة عامة على تطوير السياحة البيئية في الصين، وهي دولة تتميز بالعديد من النقاط الساخنة الطبيعية وسوق سياحية مزدهرة تغذيها أعداد هائلة من المسافرين والمتزايدة باستمرار. تم تقديم مفهوم السياحة البيئية في الصين في تسعينيات القرن العشرين وانتشر بسرعة كبيرة وذلك بشكل أساسي بفضل برامج الحكومة لتطوير المناطق النائية والأكثر فقراً بطريقة مستدامة، وزيادة الوعي بحماية البيئة وتعزيز الحضارة البيئية، فضلاً عن تقليل الانبعاثات والتأثيرات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر بصناعة السياحة ومن بين المعالم المؤسسية الأساسية لتنمية السياحة البيئية في الصين، كان من الجدير بالذكر نشر "مقترحات حول تنمية السياحة البيئية في الصين"، والتي تزامنت مع الدورة الأولى لـ "ندوة السياحة البيئية الصينية" في عام 1995. وفي وقت لاحق، تم إعلان عام 1999 "عام السياحة في البيئة البيئية" وعام 2009 "عام السياحة البيئية" من قبل الإدارة الوطنية للسياحة في الصين، ومؤخرًا، صدرت الخطة الوطنية لتطوير السياحة البيئية 2016) -2025(في عام 2016، لتوجيه التطورات الحالية والمستقبلية.
	تعكس هذه المعالم القيمة التي توليها الحكومة الصينية للسياحة البيئية ونواياها لزيادة عرض الوجهات، وخاصة داخل المحميات الطبيعية، والتي توسعت في العدد من حوالي 600 في عام 1990 إلى أكثر من 2700 بحلول عام 2016، وكذلك في العديد من أنواع المواقع الطبيعية الخلابة والمناطق المحمية، وعلى جانب المستهلك، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي و"الطبقة المتوسطة" الصينية بسرعة، زاد الطلب على الترفيه القائم على الطبيعة بشكل كبير، مما يدل على تقدير السياح المحليين لمثل هذه الوجهات.
	في أحد الأمثلة، بلغت الزيارات السنوية إلى منتزه (بوتا تسو) الوطني في يونان، وهو أول منتزه وطني في الصين يلبي معايير     الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، إلى 1.34 مليون في عام 2015، في حين من المتوقع أن يتجاوز عدد الليالي اليومية 7914 بحلول عام 2020. من حيث الكثافة (لكل متر مربع)، كان عدد الزيارات في عام 2015(2.3) ضعف عدد الزيارات إلى منتزه (يلو ستون) الوطني الشهير في الولايات المتحدة في نفس العام، في هذه الدراسة، تم تقييم حالة السياحة البيئية (shengtai lüyou) في الصين بطريقة جديدة، مختلفة عن الدراسات السابقة التي ركزت غالباً على الأدبيات المتاحة، ركزت على توزيع مواقع السياحة البيئية في الصين من خلال استخدام البيانات المتاحة عبر خوادم ومتصفحات خرائط الويب، مثل GPS والوسم الجغرافي في أبحاث السياحة، التي تساعد نتائج هذه الخوادم في إظهار الأنماط العامة لتوزيع السياحة البيئية وتبنيها بين المستهلك. كما يقدم الجدول نظرة شاملة حول التوازن بين السياحة البيئية والعامة في أهم المقاطعات الصينية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المناطق ذات الأولوية للحماية البيئية ومؤشرات الغابات والأراضي الرطبة والمراعي.  (Yanpeng , et al., 2019)
	الجدول 2: مقارنة مواقع السياحة البيئية والمقومات الطبيعية والاقتصادية للمقاطعات الصينية
	Source : Yanpeng , et al .2019.p3
	الشكل 1: المواقع السياحية البيئية في الصين.
	المصدر: من إعداد الباحثين استنادا على بيانات الجدول أعلاه
	3.4 مراحل تطور السياحة البيئية في الصين: مرت السياحة البيئية في الصين بثلاث مراحل رئيسية هي:
	1.3.4.مرحلة النشوء (قبل عام 2004): ظهرت أبحاث خدمات الطاقة المتجددة بسبب اتجاه حماية البيئة العالمي. منذ سبعينيات القرن العشرين، ساهمت العديد من المؤتمرات والاتفاقيات البيئية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية وأجندة 21، في تعزيز حماية البيئة. في الصين، تم تنفيذ نظام تقييم الأثر البيئي رسميًا في عام 1981، مما شجع أبحاث الطاقة المتجددة. كان لهذا البحث ثلاث خصائص رئيسية:
	 كان هامشيًا وغير مركّز، مع زيادة الاهتمام بالأمن البيئي والمخاطر البيئية؛
	 كان البحث محدود النطاق وركز على المناطق السياحية الصغيرة؛
	 ركزت الموضوعات على السياحة البيئية والتنمية المستدامة، مع تأثير واضح من اتجاهات العصر وسياسة التنمية الغربية في الصين.
	2.3.4.مرحلة الاستكشاف (2005-2016): زيادة في حوادث التلوث البيئي، مما دفع المنظمات الدولية إلى اتخاذ تدابير لتحسين الحوكمة البيئية، مثل تقييم الألفية الذكية وإعلان سيدني. وتميزت الحوكمة الإلكترونية في هذه الفترة بالتحول نحو الشفافية.
	في هذه المرحلة، تم تقديم البحوث المتعلقة بخدمات الطاقة المتجددة (TES) في أشكال متنوعة، مع أربع خصائص رئيسية: تبلور اتجاهات البحث لتشمل العديد من الزوار، والمواصفات البيئية.
	تحول التركيز إلى التجارب، مثل تقييم العديد من أنظمة الإنذار المبكر.
	توسع البحث ليشمل مجالات متعددة التخصصات، مثل التنسيق بين المناطق والمناطق الحساسة.
	مقارنة بالبحوث الصينية، قدم البحث الإنجليزي أبحاثًا وتحليلات أكثر تفصيلاً، وهو أمر مهم في توسيع نطاقه وأساسه النظري للبحوث اللاحقة.
	3.3.4مرحلة التطور (بعد 2017): تحولت الإدارة البيئية العالمية نحو تصحيح محدد ومبتكر، وأصبحت الحوكمة البيئية الدولية أكثر تنظيماً وفعالية. في مرحلة التطوير، شهد البحث في خدمات الطاقة المتجددة (TES) نموًا ملحوظًا، حيث أصبح موضوعًا رئيسيًا لدعم السياحة المستدامة. وتميز البحث بأربع خصائص رئيسية:
	تطور البحث نحو نموذج "التقييم -العوامل المؤثرة -الإنذار المبكر -التنظيم"، مع التركيز على الابتكار والاستجابة لتغير المناخ؛
	 زادت الأهمية المهنية والعلمية، مع التركيز على التفاعل بين السياحة والنظام البيئي؛
	 توسع نطاق البحث ليشمل مستويات وطنية وإقليمية ومواقع متنوعة؛
	 تزايدت الحوارات الأكاديمية وتبادل الأبحاث دوليًا، مما عزز الفهم العميق والتواصل الأكاديمي في هذا المجال. (HAN, TANG, & ZENG, 2022)
	.5 أنماط الأمن البيئي: تختلف الأنماط البيئية بحسب المستوى الأمني والنظام البيئي
	إن هدف بناء أنماط الأمان البيئي (ESPs) إيجاد أنماط بيئية مثلى لمواجهة التحديات البيئية والإيكولوجية على مستوى المناطق، وذلك من خلال تحديد مستويات الأمان والحدود بناءً على العمليات البيئية ووظائف النظام البيئي. وقد حددت الدراسة اختلافات في الجودة البيئية والممرات الإيكولوجية في منطقة QEA، مما يوفر أساسًا علميًا لتصميم ESPs تناسب تلك المنطقة وتساعد في التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. من خلال الجمع بين نماذج ( InVEST) و(نظرية الدوائر)، تم التعرف على العقد والممرات البيئية الهامة التي تسهم في تعزيز استقرار النظام البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي، إلى جانب توفير خدمات النظام البيئي مثل التلقيح وتنقية المياه وتنظيم المناخ. (Jiatong, Yang , Arni , Jianli, & Yunchuan , 2023)
	1.5تحديات الأمن البيئي في الصين:
	على رغم الإنجازات التي توصلت لها الجهود الصينية في بلوغ الأمن البيئي، تبقى تواجه تحديات مثل غياب معايير موحدة لاختيار المؤشرات، والتركيز على الوجهات الطبيعية مع إهمال الوجهات الثقافية والمناطق ذات التضاريس الخاصة. كما تعتمد معظم الدراسات على نموذج البصمة البيئية والتي تشير ببساطة إلى مقدار الضغط الذي يفرضه البشر على الموارد الطبيعية المتاحة لهم في محيطهم. دون تقديم حلول للعوائق التي تؤثر على الأمن البيئي. (An, Wu , Wu, & Jiao , 2023)
	وتُعد السياحة البيئية في الصين مثالًا على نجاحات وتحديات هذا القطاع، حيث أظهرت الدراسات أن السياحة البيئية تُساهم في التنمية، لكنها تُسبب أيضًا ضغوطًا على الموارد الطبيعية وأضرارًا للنظم البيئية بسبب الأعداد الكبيرة من الزوار وسلوكهم غير المسؤول، بجانب نقص الإدارة الفعّالة. ورغم ذلك، لم تحقق أهداف مثل توزيع الدخل العادل والوعي البيئي المطلوب. تتأثر تصرفات السياح بعوامل عديدة، منها التجربة الشخصية، مما يبرز ضرورة تقديم تجربة سياحية بيئية متكاملة لتعزيز السلوك البيئي المسؤول.
	ورغم تشابه مفهوم السياحة البيئية في الصين، المعروف باسم "shengtai lüyou"، مع مفهومها الغربي، إلا أن هناك اختلافات ثقافية؛ حيث يُعتبر البشر جزءًا من المناظر الطبيعية، بخلاف النظرة الغربية التي ترى الإنسان كعامل قد يضر بالطبيعة. ومع ذلك، يُظهر السياح الصينيون سلوكيات بيئية مشابهة للغرب، مما يعزز إمكانية تأسيس حضارة بيئية في الصين. (Yanpeng , et al., 2019)
	.2.5 صعوبات الاستدامة البيئية في الصين: تواجه الاستدامة البيئية في الصين عدة صعوبات أبرزها ما يلي:
	 دمج القوانين واللوائح البيئية: تواجه الصين تحديات كبيرة في دمج حوالي 30 قانونًا و130 لائحة ضمن إطار قانوني شامل، مما يعكس إرادة الحكومة في تحسين الحوكمة البيئية. على الرغم من الجهود مثل إنشاء هيئة التقاضي في المصلحة العامة البيئية، إلا أن خطط التنمية الاقتصادية السابقة تجاهلت قضايا حماية البيئة.
	 تلوث الهواء والماء: لا يزال التلوث البيئي يشكل تحديًا رئيسيًا، حيث تتسبب الصناعة والزراعة في تلوث الهواء، بينما تتعرض المياه للتلوث من عدة مصادر. يشكل استهلاك الطاقة العالي، خاصة الفحم، تهديدًا للاستدامة البيئية. تلوث المياه يؤثر بشكل كبير على صحة الأنهار والمحيطات وصناعة تربية الأحياء المائية.
	 فقدان التنوع البيولوجي: تساهم الصين في استهلاك الحيوانات البرية مما يؤدي إلى انقراضها. فقد أدى الصيد الجائر والاتجار بالحيوانات إلى انخفاض أعداد الحيوانات البرية، حيث 20% منها مهددة. وضعت الحكومة استراتيجيات للحفاظ على التنوع البيولوجي، لكنها تواجه صعوبات بسبب النمو الاقتصادي السريع والتمدن.
	 التحديات الناتجة عن التمدن والنمو السكاني: تؤثر الزيادة السريعة في السكان الحضريين والتوسع العمراني سلبًا على البيئة، مما يسهم في زيادة انبعاثات الكربون. تعتبر التحديات البيئية مدمجة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب تحسين استخدام الطاقة والابتكار في التكنولوجيا البيئية.
	 الاستجابة لقضايا البيئة: أقر القادة الصينيون عدة قوانين تعكس الالتزامات العالمية لحماية البيئة، ولكن يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة مواجهة التحديات البيئية الملحة، مثل تلوث الهواء والماء وحالة البيئة العامة. تحتاج الصين إلى نهج شامل يعزز التفاعل المستدام بين الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية. (Ziaul & Shuwei , 2023)
	3.5تقييم الأمن البيئي في منطقة النهر الأصفر في الصين (YRB): تناولت الدراسة تقييم مستوى الأمن البيئي في الصين:
	خلال الفترة من 2004 إلى 2019، أظهرت القيمة الشاملة لمؤشر TES (القدرة البيئية السياحية) في منطقة YRB اتجاهًا تصاعديًا ولكنه بقي عند مستوى منخفض، مما يعكس استمرار التهديدات لهذا النظام. تزايد التفاوت بين المدن، حيث بقيت معظمها عند مستويات منخفضة، باستثناء عدد قليل خرج من "التوازن المنخفض".
	 مكانيًا، كانت المدن ذات القيم المنخفضة هي الأغلب، وتوزعت المدن ذات القيم المرتفعة بشكل متناثر على طول النهر. قبل عام 2013، كان توزيع مؤشر TES عشوائيًا، لكنه اتخذ بعد ذلك نمط تجمع مكاني إيجابي، حيث امتدت النقاط الساخنة من تقاطع الروافد الوسطى والعليا إلى المصب.
	 من الناحية الديناميكية، أظهرت مستويات مؤشر TES انتظامات معينة، حيث تفتقر إلى مرونة النقل، مع بقاء المدن في نفس المستويات بنسبة تفوق 80%. رغم ذلك، كانت هناك احتمالية أكبر لانتقال المدن إلى مستويات أعلى، بينما كان التغيير مقتصرًا على المستويات المجاورة. كما أظهرت دراسة ماركوف أن التحولات كانت مرتبطة بمستويات المدن المجاورة.
	 العوامل المؤثرة، خاصة السياحة والاقتصاد، كانت القوة الدافعة الكبرى لنظام TES، حيث زادت أهمية السياحة بشكل خاص بمرور الوقت. وأُسست آلية قيادة TES على أساس هذه العوامل، حيث أن السياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتبر القوى الأصلية، لكن الإفراط في السياحة يضغط سلبًا على البيئة، مما يؤثر على جاذبية الوجهات ونمو الاقتصاد السياحي. (Xiaorong, Chaoyue , & Jizhi , 2023)
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	في الختام، يتضح أن السياحة البيئية تمثل إحدى الاستراتيجيات الفعالة لدعم الأمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميا، تجربة الصين في هذا المجال توضح كيف يمكن لدولة ذات تعداد سكاني ضخم وتأثير بيئي واسع أن توازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة من خلال السياحة البيئية. عبر تطبيق سياسات بيئية دقيقة وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، نجحت الصين في تحويل مسارها نحو تنمية مسؤولة، تجمع بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية.
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